
أخيرا التحق كريستيان 
بولتانسكي بأحبائه؛ أولئك 
الموتى القريبين والغرباء الذين 

تعرّف عليهم بعد موتهم وحاول أن 
يقيم صلة بهم عن طريق الفن.
الفرنسي من أصل روسي 

قضى الجزء الأكبر من حياته وهو 
يحاور صور الموتى. يتعرّف عليهم 

ويقدّمهم للآخرين لا باعتبارهم 
ضحايا، ولكنه كان يرى في عدمهم 

وهم موتى البعد الآخر للحياة.
أية حياة يقصد؟ بالتأكيد إنه 

يقصد الحياة السرية التي عاشها 
أبوه اليهودي تحت الأرض خوفا 

من أن تقبض عليه الشرطة النازية 
حين كانت باريس تحت الاحتلال.

لم يتحرّر بولتانسكي من ذكرى 
ذلك الكائن الذي تحوّل إليه أبوه. 
الجزء الأكبر من حياة ذلك الكائن 
مرّ قبل أن يولد بولتانسكي (ولد 

عام 1944). غير أن الحكاية هي التي 
أحيت عالم الغياب كله في خياله.
هل رواها له أبوه؟ لقد ترعرع 
بولتانسكي على أخيار المحرقة. 

فكانت الحكايات الآهلة بالعواطف 
والذكريات المرحة والحزينة على 
حد سواء تصطدم به أينما وجه 

وجهه.

كان يرى الموتى يستعيدون 
عضويتهم في العائلة. فصار هوسه 

في ما بعد أن يبحث عن أخبار الموتى 
في كل مكان. إن لم يكن في فرنسا ففي 

سويسرا المجاورة.
لكن الموتى هناك يموتون سعداء. 

يموتون مرتين حسب بولتانسكي؛ 
مرة في حياتهم العادية ومرة أخرى 

في خيالهم الذي سُحر به الفنان فصار 
يتبع أبخرته ليعثر على ينابيعه.

لمَ إذًا يجمع صور الأطفال الموتى؟ 
إنهم يقفون الآن في استقباله هناك؛ في 

العالم الذي طالما قدّمه محاطا بهالة 
ضبابية مستعملا في صناعته المواد 

التالفة والمهملة، والتي لم تعد صالحة 
للاستعمال والمعطوبة.

لم يكن عالم الموتى بالنسبة إليه 
كابوسا. كما أن معارضه لم تكن تسبّب 

انقباضا نفسيا فهي لا تطرح أفكارا 
سوداوية متشائمة.

قبل سنة من وفاته نظم له مركز 
جورج بومبيدو بباريس معرضا 

استعاديا كبيرا. كان ذلك المعرض 
أشبه بالقداس المرح على أرواح بشر 

تنوّعت أسباب موتهم بين الصمت 
والضجيج، بين الخفة والثقل، بين 

القدر وسوء الفهم.
لم يكن معرضا عن الموت وإن كان 
الموت مادته الرئيسة والموتى أبطاله. 

اليوم صار بولتانسكي نفسه واحدا 
من أولئك الأبطال. سنتذكّره من خلال 

خياله وهو ميت.

 جيرار ديشــــان فنان عصامي فرنسي، 
ولــــد في مدينــــة ليون عــــام 1937، واختار 
منذ ســــن السادســــة عشــــرة التردّد على 
بــــدل  بباريــــس  الســــين  شــــارع  أروقــــة 
الالتحاق بمؤسســــة أكاديميــــة، حيث بدأ 
يمارس فنه باســــتعمال الفرشة والألوان 
الزيتيــــة كســــائر الفنانين، ثــــم عمل على 
مــــزج الألــــوان ببعــــض المــــوادّ، غير أن 
التحوّل الجذري في مســــيرته حصل بعد 
أدائه الخدمة العســــكرية في الجزائر في 
أواســــط الخمســــينات، فعندما عاد كانت 
فرنسا تعيش بذخ الستينات والاستهلاك 

الجماهيري الواسع.
عندئــــذ اتخذ مــــن الفن شــــهادة على 
العصر، ووسيلة فضح ومقاومة، فصارت 
المــــادّة تنفلــــت من لوحاتــــه لتصبح هي 
نفســــها لوحة، ثم اســــتعاض عن الفرشة 
بالأقمشــــة والألبســــة وحتــــى الملابــــس 
الداخليــــة النســــائية المســــتعملة، نظرا 
لغلائهــــا في تلــــك الفتــــرة، ليصوغها في 
تشــــكيلات بديعة ويصنع منهــــا لوحات. 
وفي هذا يقول ”لم أهجر الرســــم الزيتي، 
غير أني اكتشــــفت أن الفن التشــــكيلي لا 

يوجد فقط في أنابيب الألوان“.

انخـــرط ديشـــان فـــور نهايـــة أدائه 
الخدمة العســـكرية وعودته إلى فرنســـا 
في تيـــار ”الواقعية الجديدة“ الذي ظهر 
في نهاية الخمسينات كأول تيار وُصف 
بالفن المعاصر في الســـاحة الفرنسية. 
وكان يضمّ مجموعـــة من الفنانين برغم 
اختلاف أســـاليبهم الفنية، أمثال أرمان 
فرنانديـــز، وفرنســـوا دوفريـــن، وإيـــف 
كلاين، وجان تينغيلـــي، وجام فيلّيغلي، 
قبـــل أن ينضـــم إليهـــم ســـيزار، وميمّو 

روتيلاّ، 
ونكي دو 
سان فال، 

وكريستو، 
ومارسيال 

رايس، 
ودانيال 

سبويريّ. 
ولم يكن 

هناك فنان 
آخر ينتج 
ما تنتجه 

جماعة 
الواقعيـــة الجديدة التـــي كانت تعدّ 

اثني عشر فنانا يســـتعملون موجودات 
المعيش اليومي لخلق لوحات فنية، وقد 
تبنّـــوا كلهم ما أســـموه ”مقاربة جديدة 

للواقع“.

ولئن اختار كلاين الاشتغال على اللون 
الأزرق وقد ابتكر أزرق خاصا ينسب إليه، 
مثلمـــا اختار أرمـــان حاويـــات النفايات، 
وروتيلاّ المعلقات المشـــروطة، وكريستو 
التعبئـــة والتغليـــف، ونكي دو ســـان فال 
رشّ اللوحات ببندقية محشوّة ألوانا، فإن 
ديشان اتجه نحو عرض أشياء ذات طبيعة 
مختلفـــة، يقـــوم بتجميعهـــا وتحويرهـــا 
ومزجهـــا لخلـــق لوحات تجريديـــة، ولكن 

باستعمال المواد بدل الألوان.
وكان لتجربة ديشـــان في الجزائر أثر 
كبيـــر على أعمالـــه منـــذ 1961 حيث أنجز 
سلســـلة جعل اللوحات المعدنية مادتها، 
وأقحـــم فيها آثار رصاصـــات، إضافة إلى 
اشـــتغاله علـــى صفيـــح مطلـــيّ 
بألوان قزحية، 
ومنحوتات من 
أجنحة الطائرات، 
وأغطية ”باش“ 

عسكرية.
وبرغم حضوره 
المتميز في الساحة 
الفنية اختار مغادرة 
باريس في مطلع 
السبعينات ليمارس 
فنه في عزلته بجهة 
بيري، بعيدا عن 
صخب العاصمة 
الفرنســـية، دون أن يمنعـــه ذلك 
مـــن التدخل كلما دعت الحاجة، كرســـالته 
المفتوحـــة التي اعترض فيها على ما جاء 
في مقالات الناقد المعروف بيير ريستاني، 
الذي أنكـــر أن تكـــون جماعـــة ”الواقعية 

الجديدة“ هي التي ابتكرت مقاربتها.
وتعتبر أعماله ثمـــرة بحث متواصل، 
فيه جانب من الصدفة، حتى في تشكيلات 
الأشـــياء فـــي مجموعاته، فهو يقـــرّ بأنها 
تتجسّـــد أحيانا بمفردهـــا، مثلما يقرّ بأن 
غايته أن يكون شـــاهدا على مرحلة، ينقل 
خصائصهـــا ومميزاتها بواســـطة أعماله 

الفنية.
لم يكن ديشان ممّن يقنعون بما تحقّق، 
فيكرّرونهــــا في شــــتى أعمالهــــم، بل كان 
يداوم التجريب لتطوير أســــلوبه وتنويع 
المواد التي يشــــتغل عليهــــا. فمنذ العام 
1986 بدأ يســــتعمل الألوان الفوســــفورية 
مــــع أنســــجة جديــــدة وتشــــكيلات تحوم 
حول كرات الشــــاطئ ولوحــــات التزحلق 

والأشرعة.

وفي عام 2004 انتقل إلى ما أســـماه 
البنـــى المطاطية التي تختلف تماما عن 
تجاربه السابقة؛ فقد تخلى عن الأسمال 
والأقمشـــة ليختار أشـــياء يلتقطها من 
الســـوبرماركت، كرمز لمجتمـــع الترفيه 
والاســـتهلاك، ويُعيد تشـــكيلها دون أن 
يجعـــل منها أداة إدانة لذلـــك المجتمع، 
بل يعرضها أحيانا كما هي مستديرة أو 
مسطحة، ملساء أو خشنة، ولكن بطريقة 
فنية تضفي عليهـــا قيمة مضافة، وكأنه 
يريـــد من وراء ذلـــك أن يحفظ علامة من 
علامـــات المرحلة كما تحفـــظ الآثار في 

متحف.

لـــه  المقـــام  المعـــرض  ويحتـــوي 
حاليا في فضاء الفـــن المعاصر بمدينة 
دنكيرك الفرنســـية على نحـــو مئة عمل 
فنـــي أنجزهـــا ديشـــان مـــا بيـــن عامي 
تجاربـــه  بيـــن  وتتـــراوح  و2000،   1956
الأولى حيـــن كان يكتفي بإعـــادة تدوير 
ما يلتقطه من أقمشـــة وأنسجة وألبسة 
وأســـمال بالية، وبين تجاربـــه الأخيرة 
التـــي تتميّـــز بإقباله علـــى كل ما يعثر 
عليه في المحـــلات التجارية الكبرى من 
كـــرات مطاطيـــة ولوحـــات تزحلق على 
الماء وأشـــرعة ومَرتبات مطاطية وحتى 
مايوهات ســـباحة، ليخلـــق منها أعمالا 
شـــبيهة بأعمـــال الأميركي جيـــف كونز 

أحيانا.
أي أنه في الحالين يســـتعمل ما هو 
متـــداول بين النـــاس ولا يعيرونه قيمة، 
خصوصـــا إذا بلي، ولا يعرفون له فائدة 
إلاّ لـــدى اســـتعماله أول اقتنائه، غير أن 
ديشـــان يحـــوّل كل ذلك إلـــى تحف فنية 

تسرّ الناظرين من زوار هذا المعرض.
ويقول ديشـــان ”الواقعيـــة الجديدة 
هـــي ما يفعلـــه محافظ متحـــف: يتناول 
شـــيئا عتيقا ويعرضه في واجهة. نحن 
نقوم بالشـــيء نفسه باســـتعمال أشياء 
أكثر جدّة.. بعد خمســـين سنة، إذا أراد 
شخص ما أن يمارس الواقعية الجديدة 
فسيكون ذلك في مستطاعه. هل سيكون 

عمله جميلا؟ لست أدري“. مقاربة فنية ملموسة للواقع
ضوء يشع على الراحلين (عمل تجهيزي لكريستيان بولتانسكي)

الإثنين 2021/08/23 16

السنة 44 العدد 12157 ثقافة

خيال الموتى المرحينجيرار ديشان فنان الرسم بلا أصباغ

{المستوطنون}.. الجرائم البشرية تنتقل إلى المريخ
صارعان غزاة مسلحين في مستعمرة افتراضية معزولة

ُ
أم وطفلتها ت

”المســـتوطنون“  فيلـــم  يســـتعرض   
للمخـــرج ويات روكفلر حيـــاة افتراضية 
بعد فســـاد الأرض وخرابهـــا، مع أننا لا 
نشـــاهد ذلك بشكل مباشـــر، لكنه يأتينا 
كتحصيـــل حاصـــل مـــن خـــلال انتقال 
أشـــخاص مـــن الأرض لغـــرض العيش 
فـــي كوكـــب المريخ، وســـط مســـتعمرة 
افتراضية معزولة تتراوح بين الصخور 
والأتربـــة الهائمة هناك فـــي أرض وعرة 

تشـــبه تلك التي يتميّز بهـــا ذلك الكوكب 
البعيد.

يبنـــي المخـــرج، وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو، قصته السينمائية من خلال 
اختيار أربعة أشـــخاص لا غير هم الذين 
يقودون هذه الدرامـــا التي تقع أحداثها 
في المستقبل، ويعكسون شكل صراعات 
تحوّلت مع البشـــر إلـــى الكوكب الأحمر، 
فانتقلـــت معهم بالنتيجة عمليات ســـفك 
الدمـــاء بلا رحمة، حيـــث أن الصراع من 

أجل البقاء يسبق كل اعتبار.
يحمـــي رضا (الممثـــل جوني ميللر) 
زوجته إيلســـا (الممثلة صوفيا بوتيلا) 
وطفلتهما من غزاة هامشـــيين مسلحين 
يتســـلّلون فرادى قادمين مـــن المجهول 
لغرض الاســـتيلاء على المســـتعمرة أو 
انتزاعها من تلك العائلة الصغيرة، ولهذا 
فإن إصبع رضـــا يبقى دوما على الزناد، 
وهـــو يقتنـــص أولئـــك الغربـــاء واحدا 
تلو الآخر في مشـــاهد تثيـــر هلع الطفلة 
والزوجة، لكنها لن تتوّج بنهاية سعيدة 
فمع القسم الأول من الفيلم يخرج الزوج 
في مهمة مطاردة أولئك الدخلاء كالعادة، 

لكنه لن يعود.
عند هذا التحوّل تجـــد الأم وطفلتها 
نفســـيهما في مواجهة قدرهما وحدهما 
ترتـــدي  حيـــث  مســـمومة،  بيئـــة  فـــي 
الشـــخصيتان أســـمالا وتضعـــان علـــى 
الـــدوام كمامات ضد الغـــازات. وإلى حد 
هذا التحوّل لن نشـــاهد كيف قُتل الزوج 
ومـــن قتله حتـــى يظهر جيـــري (الممثل 
إسماعيل كوردوفا) فجأة مطالبا بالمكان 
الذي يقر بأنه يعود إلى عائلته وأن على 

الأم وطفلتهـــا أن تغادراه، لكنهما تبقيان 
لنكتشـــف سلسلة من عمليات القتل، وأن 
جيري هو الذي قتل رضا، ولهذا يســـمح 

لهما بدفنه وتأبينه.
يبنـــى الســـرد الفيلمي على أقســـام 
منفصلة كل منها يكشـــف عن مرحلة من 
مراحـــل حياة تلـــك المجموعـــة في تلك 
المســـتعمرة وينجح المخرج ببراعة في 
رســـم الملامـــح الدرامية للشـــخصيات، 
وهو الـــذي منح للطفلة ريمـــي (الممثلة 
بروكليـــن برينـــس) دورا محوريـــا فهي 
الراصدة لكل شـــيء، طفولتها المبعثرة 
التي لم تعشـــها تجعلهـــا في حالة ترقب 
مستمر، خاصة بعد ظهور جيري، خشية 
أن ينتقم منها ومن أمها أو يستميل الأم 
بشـــكل ما، وفـــي الحالتيـــن كان وجوده 

ثقيلا على الأم والطفلة.
مـــن جانب آخـــر يســـتخدم المخرج 
الشـــعور بالعزلـــة والانقطـــاع التام عن 
أي عالم حـــي وأيّ حيـــاة أخرى لغرض 
الشـــخصيات  مـــن  المزيـــد  يكشـــف  أن 
والأحـــداث؛ من ذلـــك الاندفـــاع الغريزي 
لجيـــري نحـــو إيلســـا، والـــذي ســـوف 
تلاحظه ريمي فتكره أمها بســـببه، وهنا 
سوف تتشابك مشـــاعر الكراهية ونزعة 
الانتقام بين الشـــخصيات، فإيلسا تعلم 
فـــي داخلها أن جيري هـــو قاتل زوجها، 
ومع ذلك تســـتجيب له، وجيري يعلم أن 
إيلســـا وزوجها هما اللذان قتلا والديه، 
وبينهما ريمي تحاول أن تجد لها مسارا 
ما وســـط تشـــابك المشـــاعر والمواقف 
المتناقضة، ولهذا ربما يكون البحث عن 
ملاذ آخـــر هو الحل، لكن لا ملاذ آخر في 

ذلك الأفق المقفر.
وجســـدت ريمي ما يمكن أن نســـميه 
الانتقـــام الصامـــت -الذي يتّخذ شـــكل 
مشاعر ســـوداء متراكمة اشـــتغل عليها 
المخرج وكاتب الســـيناريو بصبر ودقة 
فأجـــاد إيصالهـــا إلى المُشـــاهد- حيث 
قامت بحساب الأيام أو الوقائع والشطب 

على كل خمسة أيام بصمت.

ومـــا ســـيلي ذلك هـــو شـــعور مرير 
بالحيـــرة والعجز؛ فمن جهة ظهر جيري 
بمثابة حام للطفلة وأمها محاولا النفاذ 
إلـــى حياتهمـــا وأخذ دور الـــزوج الذي 
قتله بنفســـه، ومـــن جهة أخرى تشـــعر 
إيلســـا بالخيانة من التقـــرب من جيري 
والعين الراصدة هـــي ابنتها، ولهذا لن 
تجد حلا ولا بديلا إلاّ إخراج ما بداخلها 
من شـــعور بالمرارة من خـــلال محاولة 
التخلص من جيري بقتله. لكن المشـــهد 
الـــذي جسّـــد الصـــراع الدامـــي بينهما 
لـــم نشـــاهده بالتفصيل، فقد تـــم بناؤه 

مـــن وجهة نظـــر ريمي التـــي هي خارج 
الشـــخصيتين  صوتي  تســـمع  الكابينة 
المتصارعتين، لننتهي بمشهد دفن الأم، 
إذ يكـــون جيـــري قد أنهـــى حياتها إلى 

الأبد.
في قسم آخر من الفيلم سننتقل إلى 
حياة جديدة لريمي وقد كبرت وتجمّدت 
مشـــاعر الانتقـــام داخلها، لكـــن غريزة 
جيـــري ســـوف تســـتمر في اســـتهداف 
لكنـــه  الأم،  اســـتهدفت  بعدمـــا  الفتـــاة 
لـــم يكن يعلـــم أن الفتاة لـــم تنس قط ما 
جرى لوالديها، وهنا يســـتكمل المخرج 

تلك المواجهـــات المصنوعة بعناية بين 
الشخصيات لنستكشف ما الذي ستؤول 
إليه تلك العلاقة الإشـــكالية المضطربة 
بين الشخصيتين، لاســـيما إثر محاولة 

ريمي الفرار من المكان دون جدوى.
لكن ما لم يكن في الحســـبان هو أن 
جيري ساعة يحاول الاعتداء على ريمي 
يكـــون الروبـــوت الصغير قـــد راقب كل 
شيء ليطلق رصاصة إلى عنق المعتدي 
تكملهـــا ريمـــي برصاصـــة فـــي الرأس، 
ولتبقى ريمـــي وروبوتهـــا وحيدين في 

تلك المستعمرة.

مــــــا بعد انهيار الحياة على كوكب الأرض وافتراض وجود حياة أخرى في 
مجــــــرات وكواكب بعيدة وإمكانية أن يعيش الإنســــــان فيها كانت ومازالت 
إشكالية انشــــــغل بها المعنيون بالفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، كما 
انشغلت بها سينما الخيال العلمي في عدة أفلام، كان آخرها ”المستوطنون“ 

للمخرج ويات روكفلر.

في فضاء الفن المعاصر بمدينة دنكيرك الفرنســــــية يتواصل حتى التاســــــع 
عشر من سبتمبر القادم معرض الفنان الفرنسي جيرار ديشان، أحد رموز 

تيار ”الواقعية الجديدة“ التي تميزت بمقاربتها الملموسة للواقع.  

عالم معزول يخفي أسرارا غامضة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم يستعرض حياة 

افتراضية بعد خراب الأرض، 

حيث ينتقل البشر إلى الكوكب 

الأحمر بحثا عن النجاة
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الفن التشكيلي 

لا يوجد فقط في 

أنابيب الألوان

جيرار ديشان ينينينينضـــم إليهـــم ســـيزار، وميمو 

،
ل

ن
ج

ّ ت كانت الت ة ال ة

اشـــتغاله عل
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